
كيـــف تســـتخدم طهـــران الحـــوثيين كورقـــة
ضغط ضد الولايات المتحدة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن التفكــير الســليم يــوحي بــأن إيــران ســتقوم بــالتخفيف مــن حــدة أساليبهــا وتــدابيرها نظــرا لتزايــد
الضغوط المحلية والدولية المسلطة عليها. ولكن، لا يمكن للمرء أن يزعم أن حكام طهران لا يفكرون

بشكل سليم، على غرار ما شاع عن الزعيم الليبي معمر القذافي.

لمدة أربعة عقود، ظل النظام الإيراني متشبثا باتباع نهج عملي وحيد يضع هدف الحفاظ على نفوذه
على رأس أولوياته. وليلة الأحد، أصبح المدنيون السعوديون هدفاً لسبعة صواريخ باليستية أطلقها
ير الإعلاميــة، المســلحون الحوثيــون المــدعومون مــن قبــل إيــران  مــن اليمــن. وحســب مــا ورد في التقــار
أطلق المتمردون الحوثيون الموالون لإيران ثلاثة صواريخ استهدفت الرياض وأربعة آخرين على مدن

خميس مشيط وجازان ونجران الجنوبية.

ية، استطاعت بطاريات منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” التابعة ير الإخبار حسب ما ورد في التقار
يــات يــاض أن تــدمر قذيفــة واحــدة علــى الأقــل متجهــة إلى منطقــة حضريــة. وتســمح هــذه البطار للر
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القابلــة للبرمجــة للصــواريخ المتجهــة إلى المنــاطق النائيــة الخاليــة مــن المــدنيين، أن تنفجــر علــى الأرض،
لذلك لا تحتاج السعودية إلى تركيز صواريخ باتريوت باهظة الثمن.

مــن جــانب آخــر، أدت هــذه المســتجدات في الملــف الســعودي اليمــني إلى إثــارة الكثــير مــن ردود الفعــل
الســلبية. فقــد أدانــت الأمــم المتحــدة، والكثــير مــن دول الــشرق الأوســط، فضلا عــن الولايــات المتحــدة
والاتحاد الأوروبي، عن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الرياض، مؤكدة التزامها بدعم المملكة.
وعلى الرغم من تاريخ لندن الطويل في السعي للحفاظ على العلاقات مع طهران وتوسيع العلاقات

الاقتصادية معها، إلا أنها أعربت عن استنكارها الشديد لآخر المستجدات.

يــرة التنميــة الدوليــة بيــني يــر الخارجيــة بــوريس جونســون، ووز ورد في بيــان مشــترك صــادر عــن وز
مورداونت: “نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة في بلد لا تربطه به روابط تاريخية حقيقية أو
مصالــح مشتركــة”. وقــد تضمــن هــذا البيــان دعــوة طهــران إلى وقــف نقــل الأســلحة إلى اليمــن. وفي
الحقيقة، يعد هذا البيان اختبارا حاسما لإيران لإثبات أنها تُفضل إنهاء العنف وإحلال السلام في أفقر
دولة في العالم العربي. ومن المتوقع أن النظام الإيراني سيفشل في اجتياز هذا الاختبار نظرا لأنه يهوى

التدخل في الأزمات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط.

ير الخارجية الجديد، والسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، مع تعيين وز
جون بولتون، في منصب مستشار الأمن القومي، يعتقد الكثيرون أن ترامب
دق المسمار الأخير في نعش خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي

للاتفاق النووي الإيراني

بناء على هذه الحجة، هدد قائد الجيش النظامي الإيراني مرة أخرى بتدمير إسرائيل بشكل كلي. وفي
هذا السياق، أفاد الجنرال عبد الرحيم موسوي في إشارة إلى تصريحات للمرشد الأعلى الإيراني علي
خامنئي: “سننهي إسرائيل في أقل من  سنة”. وقد جاءت هذه التصريحات في وقت يريد فيه كبار
المسؤولين في النظام الإيراني حفظ ماء الوجه، نظرا لأن البلاد تعيش فترة اضطرابات الداخلية بينما

تستمر عزلتها الدولية.

ير التجارة الإيراني، علي سرزعيم، “يجب أن نختار بين الصعب والأصعب. في هذا الإطار، أشار نائب وز
كثر صعوبة”. وتأتي مثل وإذا لم نقبل الطرق الصعبة، فسوف نضطر إلى الرضوخ تحت وطأة ظروف أ
هــذه التعليقــات مــن إيــران في وقــت تخضــع فيــه إدارة ترامــب لعمليــات تغيــير رئيســية، وتتزايــد فيــه

كثر على إيران. النداءات بضرورة الضغط  أ

ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أثار تحرك الرئيس دونالد كثر من سنة من العمل مع وز بعد أ
يبـة جميـع دول يـة مايـك بومـبيو خلفـا لتيلرسـون، ر ترامـب، الـذي عين مـدير وكالـة الاسـتخبارات المركز
العالم، بما في ذلك طهران. وتجدر الإشارة إلى أن تيلرسون، جنباً إلى جنب مع مستشار الأمن القومي
يبا على إقناع ترامب بالالتزام بالاتفاق النووي السابق هربرت ماكماستر، قد كانا يعملان منذ سنة تقر



الإيراني، الذي آثار جدلا كبيرا.

يــر الخارجيــة الجديــد، والســفير الأمريــكي الســابق لــدى الأمــم المتحــدة، جــون بولتــون، في مــع تعيين وز
منصب مستشار الأمن القومي، يعتقد الكثيرون أن ترامب دق المسمار الأخير في نعش خطة العمل
الشاملـة المشتركـة، الاسـم الرسـمي للاتفـاق النـووي الإيـراني. مـن جهـة أخـرى، تـدرك طهـران جيـدا أن

تغيير الكثير من المعطيات في صلب الإدارة الأمريكية لا يخدم مصالحها على المدى القريب والبعيد.

ما يجب فهمه، والذي بدأت أوروبا تدركه لتوها، أن سياسة ترامب تختلف عن
أوباما كثيرا، وأن نظام إيران قد أضحى أضعف بكثير بسبب الاضطرابات

الأخيرة التي شهدتها البلاد

يان، إلى طهران، كانت البلدان ير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودر يارة الأخيرة التي أداها وز قبل الز
ــامج الصــواريخ الباليســتية وكبــح جمــاح تــدخلها في ــران مــن مواصــلة برن الغربيــة تســعى إلى منــع إي
صراعات الشرق الأوسط. لكن يبدو أن طهران ترفض الامتثال لكل هذه النداءات، نظرا لسلسلة
التطورات التي شهدتها الساحة العالمية في ذلك الوقت. أما حاليا، فقد أضحى مصير خطة العمل

الشاملة المشتركة على المحك.

على خلاف ما قد تقرأه في وسائل الإعلام أو تسمعه من المسؤولين الإيرانيين الذين يتباهون دائما
بقوتهم، إن طهران بحاجة ماسة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لتحافظ على صمودها ونفوذها؛
لا ســيما بعــد أن تغــيرت ظروفهــا المحليــة بشكــل ملحــوظ علــى خلفيــة انــدلاع احتجاجــات خلال شهــر
كانون الأول/ ديسمبر جابت شوا أغلب المدن الإيرانية. ويدرك حكام طهران أن نظامهم غير قادر
على تحمل أعباء العودة إلى فترة العقوبات، التي سُلطت على إيران قبل إبرام خطة العمل الشاملة

المشتركة.

إن الوضع الحالي يؤثر سلبا على الشؤون اليومية للنظام، ناهيك عن العقوبات المفروضة على البلاد
يادة العمليات العدائية في تعرقل عجلة الاقتصاد. ولهذا السبب بالذات، يعمل النظام الإيراني على ز
اليمـن الـتي تهـدف مـن خلالهـا إلى إخفـاء خوفهـا وقلقهـا، ولـكي تسـتطيع اتخـاذ خطـوات مماثلـة إذا
قررت الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، على غرار تهديدها بتخصيب

 بالمائة من اليورانيوم في غضون  ساعة.

في الواقـع، مـا يجـب فهمـه، والـذي بـدأت أوروبـا تـدركه لتوهـا، أن سـياسة ترامـب تختلـف عـن أوبامـا
كثــيرا، وأن نظــام إيــران قــد أضحــى أضعــف بكثــير بســبب الاضطرابــات الأخــيرة الــتي شهــدتها البلاد،
وتنامي النزاعات الداخلية.  ونتيجة لذلك، باتت الظروف مناسبة لزيادة الضغط على طهران من

خلال فرض عقوبات على البنك المركزي الملالي والحرس الثوري الإيراني.

تعتقد إيران  أن التراجع عن اتباع بعض السياسات الخارجية، على غرار



الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها الحوثيون على الرياض، قد يساهم في
تصاعد مطالب الغرب على جميع الأصعدة

مـن شـأن هـذه الإجـراءات أن تسـاهم في توافـق وتكـاتف كـل مـن الولايـات المتحـدة والبلـدان الغربيـة
فضلا عن الشعب الإيراني، من أجل الإطاحة بالنظام الملالي الإيراني وإرساء الحرية والديمقراطية في
هــذا البلــد، علــى عكــس التــدخل العســكري الأجنــبي في إيــران، الــذي مــن المحتمــل أن تكــون نتــائجه

عكسية.

كثر لم تترك تداعيات سنين من الاسترضاء والتهدئة مع إيران خيارا لواشنطن سوى اتباع سياسة أ
حزمـا تجاههـا. وفي هـذا الإطـار، تسـعى الولايـات المتحـدة، في الـوقت الحـالي، إلى إصلاح الأخطـاء الـتي
اقترفتها. وتدرك طهران مدى خطورة كل المستجدات التي تحدث على الصعيد العالمي على نظامها.
وهي تعتقد أن التراجع عن اتباع بعض السياسات الخارجية، على غرار الهجمات الصاروخية الأخيرة

التي شنها الحوثيون على الرياض، قد يساهم في تصاعد مطالب الغرب على جميع الأصعدة.
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